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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خسارة المقصر ـ أحقیة الموت - 57الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-12  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین 

الشافعي لو تدبرھا الإنسان أیھا الإخوة، في الجزء الثلاثین من القرآن الكریم سورة قال عنھا الإمام 

لكفتھ، وكان أصحاب النبي رضوان الله علیھم لا یتفرقون إلا على ھذه السورة، وقد شرُحت مئات 

  المرات، ولكن:

  ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِكّْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  ( سورة الذاریات )

لكریم، في صلاة الفجر، وفي صلاة ملخص الملخص، ملخص ثلاثین یومًا، استمعنا إلى كل القرآن ا 

التراویح، ملخص الملخص: أن خالق السماوات والأرض یقُسم أن الإنسان خاسر، تملك ملیار دولار، 

أنت خاسر، تعتلي أعلى منصب في الأرض أنت خاسر، تتزوج أجمل امرأة في الأرض، أنت خاسر، 

صور أي نجاح في الدنیا، إن حققتھ یكون لك مركز كبیر، خاسر، تنجح بتأسیس أكبر شركة، خاسر، ت

   بنص ھذه الآیة فأنت خاسر.

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ (   ) ﴾2) إنَِّ الإِْ

ا إداری�ا، یكون   ا مالی�ا، علو� ا علمی�ا، علو� جواب القسم، خالق الكون یقسم أنك خاسر، تعلو في الأرض علو�

     تأكلھا النیران، خاسر تمتلك أطراف الأرض، خاسر، لك أولاد نجباء، خاسر، عندك أموال لا

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ (   ) ﴾2) إنَِّ الإِْ

لأن نجاحات الدنیا لیست فوزاً حقیقیاً، ولكنھا فوز خلبي، یأتي الموت فینھي كل شيء، ینھي قوة القوي،  

، فقر الفقیر، الأغنیاء یموتون، وضعف الضعیف، ووسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، وغنى الغني

وأصحاب الملایین یموتون، والمعدمون یموتون، والأذكیاء یموتون، والأغبیاء یموتون، والأقویاء 

     یموتون، والضعفاء یموتون، وأصحاب الأجسام الریاضیة یموتون، وأصحاب العلل السقیمة یموتون،

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ 1﴿وَالْعصَْرِ (   ) ﴾2( ) إنَِّ الإِْ

درجة، لو انتبھنا لھذه  180لو تنبھنا إلى ھذه الخسارة والله الذي لا إلھ إلا ھو لانعكست موازیننا  

    الخسارة، نعیش في أوھام،
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  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

خالق الكون یقسم لك بمطلق الزمن، لأنك أنت زمن، لأنك بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع  

بارحة أعلن أن غداً رمضان، وصلینا التراویح أول یوم، الآن نحن في منك، كیف مضى رمضان ؟ ال

الیوم الثلاثین، وسیمضي ھذا العام، ویأتي رمضان آخر، وفي أحد الأیام یقرأ الناس نعینا، شئنا أم أبینا، 

أحببنا أم كرھنا، ھل ھناك من حدث أكثر واقعیة بالنسبة إلینا من الموت ؟! أبداً، من یملك أن یعیش 

  اعة قادمة ؟ أبداً، لا أحد یملك.س

    إذاً:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ (   ) ﴾2) إنَِّ الإِْ

     سیدنا عمر بن عبد العزیز كلما دخل مقره في الحكم یتلو ھذه الآیة: 

نْھُمْ مَا كَانوُا ) مَا أغَْنىَ عَ 206جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ () ثمَُّ 205﴿أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنیِنَ (

   ) ﴾207(یمَُتَّعوُنَ 

  ( سورة الشعراء )

أرید أیھا الإخوة أن أبین لكم حقیقة، ھناك أعمال لیس لھا أثر مستقبلي، فلو سافرت إلى مكان جمیل،  

دت، فھذا الاستمتاع بھذا المكان الجمیل ھل لھ وأمضیت فیھ أیاماً، وأنفقت في ھذا السفر أموالاً، وع

علاقة بدخلك ؟ ھل یزداد دخلك ؟ لا، ھل یزداد اختصاصك ؟ لا ھناك أعمال لیس لھا أثر مستقبلي، 

وھناك أعمال لھا أثر مستقبلي، لو عكفت على دراسة متینة عمیقة خطیرة أساسیة في حیاتك، المستقبل 

ق بین عملین، عمل استھلاكي قد تطلب لأعلى منصب، قد یأتي دخل ك بیر من ھذا العمل، فأنت فرِّ

  وعمل استثماري، عمل لھ أثر مستقبلي، وعمل لیس لھ أثر مستقبلي.

لو جلس رجل في حوض السباحة، والماء فاتر، واستمتع بالماء الفاتر ساعتین أو ثلاثاً، لما ینتھي ھل 

  بالحیاة لیس لھ أثر مستقبلي أبداً.یجد ملیون لیرة أمامھ ؟ لا لن یجد شیئاً، الاستمتاع 

فربنا عز وجل نبھانا في ھذه السورة التي قال عنھا الإمام الشافعي: " لو أن الناس تتدبروا ھذه السورة 

   لوسعتھم "، ما ھذه السورة ؟

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ (      ) ﴾2) إنَِّ الإِْ

ن أوقاتھم ھكذا، أوقاتھم تنفق من دون أثر مستقبلي، یأكل ویشرب تقریباً ولا أبالغ معظم الناس یستھلكو 

وینام، یتداول الأخبار، یتابع المسلسلات، ھذا الإنفاق إنفاق استھلاكي، یأتي ملك الموت فیكون مجیئھ 

كالصاعقة، تفضل، ماذا معك من عمل صالح ؟ ماذا أعددت لھذه الساعة ؟ ماذا تجیب الله عز وجل ؟ 

الدنیا ؟ ھل والیت فیھ ولیاً ؟ ھل عادیت فیھ عدواً ؟ ھل بذلت من مالك ؟ من وقتك، من ماذا فعلت في 
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علمك ؟ من خبرتك ؟ ھل أمرت بالمعروف ھل نھیت عن المنكر ؟ ھل وفقت بین اثنین متشاكسین ؟ ھل 

  أزلت عن الطریق ما یؤذي الناس، ماذا فعلت ؟ ھل ربیت أولادك ؟ ھل ربیت بناتك ؟

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1(﴿وَالْعصَْرِ    ) ﴾2) إنَِّ الإِْ

  لكن رحمة الله كلھا في كلمة: 

﴾   ﴿إلاَِّ

  ) 2( سورة العصر الآیة: 

    استثناء. 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا2) إنَِّ الإِْ  ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (     ) ﴾3باِلصَّ

  ( سورة العصر )

لذلك قال بعضھم: لا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله علما ، ولا بورك لي فیھ طلوع  

  شمس یوم لم أزدد فیھ من الله قربا.

 ً أو  والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أن غلتك في الیوم ملیون لیرة، كل یوم، فأنت خاسر، أما لو ازددت علما

  عملاً صالحاً فأنت رابح.

فھذه السورة أیھا الإخوة یجب أن تكون شعارنا مدى الحیاة، تخسر إذا أنفقت وقتك استھلاكاً، وتربح إذا 

  أنفقت وقتك استثماراً، كیف ینفق استثماراً ؟ بأربعة أشیاء ملخصھا:

، عن طریق شیخ، یجب أن تطلب العلم، في المسجد، في الجامعة، عن طریق شریط، عن طریق كتاب

عن طریق درس علم، عام أو خاص، یجب أن تطلب العلم، ولا قیمة للعلم في الإسلام من دون تطبیق، 

  ویجب أن تعمل بھ.

ویجب أن تدعو إلیھ، لأن الدعوة إلیھ فرض عین، ویجب أن تصبر على طلبھ، وعلى العمل بھ، وعلى  

ربعة فأنت خاسر لا محالة، لماذا ؟ لأن مضي الوقت الدعوة إلیھ، وما لم تفعل في الیوم ھذه البنود الأ

یستھلكك، أنت بضعة أیام، بعد حین تنتھي ضعف ألفاً، بعد حین تنتھي، ضع مئة ألف، بعد حین تنتھي، 

أنت لك أیام عند الله، بضعة أیام، كم عمرك الآن أربعون سنة ؟ أيْ مرّ علیك أربعون ربیعاً، و أربعون 

و أربعون صیفاً، یمكن لو كان ھناك إحصاء دقیق أن تعد سفرات في ھذا  خریفاً، و أربعون شتاء،

الأربعین عامًا، الولائم التي دعیت إلیھا، النزھات التي قضیتھا، كل شيء یعد، لك عدد محدود، وعمرك 

محدود، وقتك محدود، المتع محدودة، الآلام محدودة، كل شيء یعد، ما دام الأمر معدوداً ومحدوداً 

  قضي.فسوف ین
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إذاً ما من كلمة أبلغ من أن مضي الوقت وحده یستھلك الإنسان، لذلك قال سیدنا عمر بن عبد العزیز: " 

اللیل والنھار یعملان فیك، كیف ؟ عندك صورة، كان عمرك خمس سنوات ؟ انظر إلیھا، ثم انظر إلى 

ظر إلى صورتك وإلى وجھك في المرآة، ھناك فرق كبیر جداً، لو كنت في الثمانین الفرق أكبر، ان

وجھك في المرآة، ھذه الأخادید، وھذه التجعدات من فعل اللیل والنھار، اللیل والنھار یعملان فیك، كیف 

ترد على فعلھما فیك ؟ فاعمل فیھما الأعمال الصالحة، في النھایة بعد الإیمان با� وطاعتھ حجمك عند 

   الله بحجم عملك الصالح:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ( ) إنَِّ 1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (      ) ﴾3باِلصَّ

أنت بحاجة إلى مزید من العلم، وبحاجة إلى مزید العمل بھ، وبحاجة لمزید للدعوة إلیھ، ثم بحاجة إلى  

البیت مغرٍ، البیت فیھ مقاعد وثیرة، وزوجة أمامك وأولاد، وھناك طلبات، ھاتوا كأسًا صبر على طلبھ، 

من الشاي، ھاتوا كأس عصیر، أمّا المسجد فلیس فیھ شيء مغرٍ، الجلوس على الأرض، مقعد، یحب 

شریف، الرجل أن یستند فلا یجد شیئاً یستند إلیھ، فأنت حینما تؤثر طلب العلم، تؤثر تعلم آیة، أو حدیث 

ً ینبغي أن تزداد طاعةً �، وینبغي أن تزداد  أو حكم فقھي، أو موقف للصحابة، أنت حینما تزداد علما

  دعوة إلى الله، وینبغي أن تتسلح بالصبر.

  أیھا الإخوة، تكاد تكون ھذه السورة:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَ 2) إنَِّ الإِْ مِلوُا الصَّ

بْرِ (     ) ﴾3باِلصَّ

ھذه السورة ملخص ما سمعناه في ھذا الشھر بأكملھ من كتاب الله، أنت رابح أو خاسر، رابح بإنفاق  

اس، ولا وقتك إنفاقاً استھلاكی�ا كما یفعل معظم الناس، یأكل، ویشرب، ویرتاح، ویعلق على أفعال الن

یفعل شیئاً، ثم ھناك بوابة خروج، وأمراض كثیرة، كلھا یشفى منھا الإنسان إلا مرض واحد، ھذا مرض 

الموت، ھذا لا یشفى منھ، ھذا أنا أسمیھ بوابة الخروج، من أین تبدأ مع الإنسان، دقق في حالات 

دماغ، ھذا بتشمع الكبد، ھذا الموتى، ھذا بورم خبیث، ھذا بأزمة قلبیة، ھذا بحادث سیر، ھذا بخثرة بال

  بفشل كلوي، من ھنا تبدأ، یتفاقم بعدھا فیخرج النعي.

  واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا.

إذا یمكن أن یكون في سورة ملخص ما سمعناه من كتاب الله طوال رمضان، وما سمعناه من تفسیر 

السورة، بین أن تكون خاسراً، وبین أن تكون رابحاً، وھذا كلام الله، وھل یعقل  طوال رمضان ھو ھذه

  أن یقسم الله لك ! من أنت ؟ یقول لك الله:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ (    ) ﴾2) إنَِّ الإِْ
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  خاسر. 

رفیعة جداً، ھل ھناك منصب أعلى من أن تكون على ھناك شركات عملاقة دخلھا فلكي، ھناك مناصب  

رأس أكبر دولة طاغیة في العالم ؟ العالم كلھ رھن إشارتك، خاسر ھل ھناك أعلى من أن تنتصر في 

ملیار دولار ؟  90حرب ضروس ؟ خاسر، ھل ھناك أعلى من أن تكون كھذا الذي یملك في أمریكا 

  خاسر، سوف یموت.

اختار أحد العلماء، قال لھ: كن معي دائماً، فإذا رأیتني ضللت فامسكني من سیدنا عمر بن عبد العزیز 

  تلابیبي، وھزني ھزاً شدیداً، وقل لي: اتقِ الله یا عمر، فإنك ستموت.

أكبر موعظة ھو الموت، یملك ملیارات، في النعش، ترون النعوش كل یوم، تجد كل ھذا الضجیج لا 

  راضیاً عنا.ینفعنا في النعش، إلا أن یكون الله 

أحیانا یكون الإنسان بمكان یحدث لھ من التبجیل والتعظیم ما لا یوصف، العبرة أن یكون الله راضیاً 

عنھ، أن یكون في مرضاة الله، یقول الناس ما یشاؤون، فإذا كان الواحد فرضاً لا یقرأ ولا یكتب، قل لھ: 

زمانك، یبقى جاھلا، ھذا لا یقدم ولا أنت دكتور، أنت أعلم علماء الأرض، أنت وحید عصرك، وفرید 

  یؤخر.

  فیا أیھا الإخوة، نحن في أمس الحاجة في أن نستخدم ھذه السورة كل یوم، ھذه شعارنا:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَ 2) إنَِّ الإِْ وْا ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (     ) ﴾3باِلصَّ

الآن بعد رمضان یجب أن یكون ھناك منھج ثابت، رمضان یسمونھ قفزة نوعیة، لكن بعد رمضان  

  استمرار لھذا الإنجاز في رمضان.

  وكل عام وأنتم بخیر

 


